خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع هيا العساف بالجميزة 
عنوان الخطبة : يوم الجمعة

التاريخ : 7/7/1434هـ 


عنوان الخطبة : سيد الأيام
( الأولى (
هل تعلمون متى خلق آدم ؟
ومتى دخل الجنة ؟ ومتى أخرج من الجنة ؟
هل تعلمون متى تقوم الساعة ؟
وينتهي العالم وتزول الحياة الدنيا ويجمع الله الخلائق للحساب والجزاء .
هل تعرفون ما هو خير يوم طلعت عليه الشمس ؟
..
يوم الجمعة .. يوم النفخة والصعقة ..
يوم يلتقي الأولون والآخرون ..
يوم ينظر العامل في عمله ويقف المظلوم مع من ظلمه ..
يوم الإجتماع شرعا في الدنيا وقدرا في الأخرة ..
يوم الجمعة .. يوم التبكير والاغتسال .. 
يوم الذكر والإبتهال .. يوم الإحسان والإقبال ..
يوم الطيب والسواك .. يوم قراءة الكهف والإنصات .. يوم الجمعة .. يوم ساعة الإجابة
يوم الجمعة .. سيد الأيام والإكثار من الصلاة على سيد الأنام ..
يقول أبو هريرة ( أن النبي ( قال : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق الله آدم وفيه اهبط منها وفيه مات وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة وما من دآبة إلا وهي مُصِيخَةٌ (
) يوم الجمعة من حينَ تُصبحُ حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس). راوه مالك في الموطأ والترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح .
يوم الجمعة .. يوم بدء الخليقة .. يوم البداية والنهاية ..
أعظم أيام الأسبوع ، اليهود غداً والنصارى بعد غدٍ والمسلمون يوم الجمعة .
في الصحيحين يقول : ( ( نحن الأخرون الأولون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد ).
يوم الجمعة يوم عظيم الشأن رفيع القدر أنزل الله سورة في كتابه بإسمه فقال سبحانه ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ    ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ                ﭦ ﭧ ﭼ الجمعة: ٩ . 
يوم الجمعة وما أدراك ما يوم يوم الجمعة يوم عظيم غابت من النفوس هيبته وضعفت مكانته ففرط فيه المفرطون وغفل عنه الغافلون حتى غدا يوما كالأيام لا يحسن السهر إلا فيه ولا تكثف لحظات الطيش وضلال العيش إلا فيه ولا تهيمن الفواحش والمنكرات وضياع الأوقات إلا في يوم وليلة الجمعة بل غدت ليلة الجمعة طريقا للمهالك والمضار ومسرحا للبرامج المحرمة والمشاهد السخيفة فالسهر على الجيف والغثاء وعفن التقنيات لا يزين سوء عمله إلا  في ليلة الجمعة فعمت الغفلة والتغافل وسادت الشقوة والظلمة فخفّ ميزان هذا اليوم العظيم في نفوس كثير من بني قومنا فحسن التذكير بفضله حتى يعلم المسلم أن الشارع العظيم قد عظم هذا اليوم وخصه بعبادات وأحكام وأداب تسمو بها الروح وتزكو بها الأنفس فأوجب الحضور لصلاة الجمعة فهي فرض عين بإجماع المسلمين وجاء الوعيد الشديد على من تساهل في أدائها ففي صحيح مسلم يقول ( : (( لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ )). وقال ( : ((مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ وفي رواية كتب من المنافقين )) . صححه الألباني في صحيح الجامع 6143-6144
إجتماع عظيم كبير لا فراق فيه بين كبير وصغير وغني وفقير فالكل بين يدي الله في بيته سواء شرع الله لعبده في هذا الإجتماع المهيب الإغتسال والتطيب والإستياك وأخذ الزينة والعناية بنظافة الباطن والظاهر يقول ( (( مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاسْتَاكَ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ المَسْجِدَ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَرْكَعَ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ كانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى )). رواه أبو داوود في سننه وصححه الألباني صحيح الجامع 6066 .
بل لا أن تعجب إذا علمت أن الماشي إلى الجمعة بالسكينة والوقار له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها .
فعن أوس ( قال ( (( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ ولم يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ عمل سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا )) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني .
فهنيئا لمن قرأ سورة الكهف في هذا اليوم وقبل أن تغرب الشمس يقول ( : (( من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين )) صحيح الجامع 6470 .
هنيئا لمن أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله ( يقول أوس بن أوس قال ( : (( إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَام ، وَفِيهِ قُبِضَ ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ -أَيْ يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ- قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلام )) صحيح أبو داوود للألباني 1047  .
وطوبى لمن بكر بهدوء وسكينة طمعا في استجماع الفكر وتدبر الذكر وسماع الوعظ والعلم يقول الشافعي ~ ( لو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنا ) .
ودخل ابن مسعود ( يوما المسجد مبكرا إلى الجمعة فرأى ثلاثة نفر قد سبقوه بالبكور فأغتم وحزن وجعل يعاتب نفسه ويقول لها رابع أربعة رابع أربعة وما رابع أربعة من البكور ببعيد ) ولذا قيل أن أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة ، في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( يقول رسول الله ( ( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة والملائكة تقف على أبواب المساجد ليكتبوا الأول فالأول فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وحضروا يستمعون الذكر ) .
وحق والله لمن قرأ وسمع هذه النصوص أن ينكس رأسه خجلا وحياءً من الملائكة الكرام فكم سمعنا هذا الحديث ؟ فكم قرئ على مسامعنا ؟
كم من جمعة تطوي الملائكة صحفها ولم تسجل فيها إلا القليل ؟
عبدالله إن هناك صحفاً وأقلاماً وملائكةً يكتبون بإسمك فأين اسمك بين الأسماء ورقمك بين الأرقام ؟
أخي المسلم هل رأيت يوماً من أيام الله كلها جاء الأمر الصريح لحاضريه بالغسل والسواك والطيب وحسن الثياب والتبكير قال الإمام البخاري ~ باب فضل الغسل يوم الجمعة ، باب الطيب للجمعة ، باب الدهن للجمعة ، باب يلبس أحسن ما يجد ، باب السواك يوم الجمعة باب المشي إلى الجمعة ، كل ذلك ليعلم المسلم أن للجمعة قدسيتها وأن للخطبة مكانتها وأن لحضور الجمعة آداباً وأحكاماً وحكماً .
في يوم الجمعة يغدو المسلم إلى بيت لله مخبتاً منيباً راغباً في الصلاح والإصلاح والتوبة والإنابة تاركاً للشغل والتشاغل والكلام والعبث مقبلاً بقلبه وجوارحه فلا لغو ولا كلام ولا مزح ولا ضحك ولا جدال فمن مسّ الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة .
 يقول أبو هريرة ( قال رسول الله ( : (( مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَا )) صحيح أبي داوود 1112 صحيح الجامع 6432 .
فلا إيذاء ولا عبث ولا كلام ولا سلام ولا تشميت لعاطس ولا تخطي لرقاب المصلين
عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ ( قال : جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ( يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ( : ( اجْلِسْ ، فَقَدْ آذَيْتَ ) صححه الألباني في صحيح أبي داود 1118 .
فالخطبة لُبُّ ما سعيت إليه فكن سامعا مطيعا لا تؤذين أحدا برائحة كريهة ولا ترفعن صوتك متطهرا متطيبا متزينا مستمعا إلى الخطبة بقلب واجف وجسد خائف وعين دامعة مصغياً لأوامر الله ونواهيه بقلب صادق ونفس مطمئنة ، وإني لأتساءل دوماً كم خطبة ألقيت من على هذا المنبر ؟ كم من مئات بل آلاف الخطب ألقيت على مسامعنا ؟
يا ترى هل أحدثت أثرا ؟ هل غيرت سلوكا ؟ هل علمت جاهلا ؟ هل هدت ضالاً ؟
أم هي صرخات في واد لا يعود منها إلى الصدى ، يأتيها العبد مسرعاً ثائر النفس والنفس كسولاً خمولاً مرهق البدن مشوش الفكر شارد الذهن ، يترقب الدقيقة تلو الدقيقة لينفر من الخطبة والصلاة ، بل ربما غط في نوم عميق أو نعاسٍ رفيق نسي أن الله عز وجل يقول في سورة الكهف ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ الكهف: ٢٨
الخطبة يا معاشر الكرام موعظة أسبوعية إلزامية فرضت لتزكية النفوس وتهذيب القلوب تحضرها ملائكة الرحمن وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها 
ألا فليراجع كل منا نفسه مع قدسية هذا اليوم ومكانته ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ    ﭱ ﭼ الحج: ٣٢
( الثانية (
عبد الله .. إذا دخلت يوم الجمعة والإمام يخطب فلا تجلس حتى تصلي ركعتين خفيفتين لقوله ( : (( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين )) متفق عليه زاد مسلم  .
(وليوجز فيها) لا يجوز السفر يوم الجمعة إذا دخل وقتها بزوال الشمس لمن تلزمه ويكره السفر قبل الزوال ما لم يأت بها في طريقه إياك أن تتخطى رقاب الناس إذا حضرت متأخرا فقد رأى رسول الله ( وهو على المنبر رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له : (اجلس فقد آذيت وآنيت ) صححه الألباني في صحيح أبي داود 1118 .
ليست هناك سنة راتبة لصلاة الجمعة بل يتنفل المسلم بما شاء من الصلاة حتى يحضر الإمام أما البعدية فإما أربع في المسجد وقيل ست أو ركعتان في البيت وسن له أن يغتسل لصلاة الجمعة في يومها وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الغسل .
وقبل الختام اعلموا أن يوم الجمعة يوم ذكر ودعاء وتوبة وإنابة وبكاء ففي هذا اليوم ساعة لا يوافق الله فيها عبد مسلم يسأله من فضله إلا أعطاه إياه ، ففي الصحيحين يقول ( : (( في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه )).
قال الإمام النووي ~ : والصحيح بل الصواب الذي لا يجوز غيره أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن يسلم من الصلاة وقد رجح جمع من العلماء كابن القيم وغيره أنها من بعد صلاة العصر إلى غروبها .
وخلاف العلماء في هذه الساعة رحمة حتى يجتهد العبد في الذكر والدعاء سائر اليوم ، ولكن أرجى أوقاتها آخر ساعة بعد عصر يوم الجمعة وما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة 
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون .
(�) أي مستمعة مصغية تتوقع قيام الساعة







